
الســينما التركيــة: مــا بين توثيــق الانقلابــات
والتنبؤ بها
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لم تكــن محاولــة الانقلاب الفاشــل الأخــير في تركيــا في  يوليو/تمــوز هــي الــذكرى الانقلابيــة الأليمــة
الوحيـدة في تـاريخ الأتـراك، فتـاريخ تركيـا ملـييء بالانقلابـات الدمويـة، ممـا يجعـل مسـألة تقبـل انقلاب

جديدعلى الأتراك أمر في غاية الصعوبة.

بــدأ تــاريخ الانقلابــات العســكرية في تركيــا في عــام ، والــذي أدى إلى سلســلة مــن الإعــدامات راح
يـر الخارجيـة والماليـة في ذلـك الـوقت، ومـن ثـم بـدأ بعـدها عقـد الانقلابـات ضحيتهـا رئيـس الـوزراء ووز
المتتاليــة والــذي بــدأ في عــام  ببعــث الجيــش بمــذكرة دبلوماســية للحكومــة،  ثــم ينتهــى الأمــر
كـثر مـن  فـردًا بعـد الانقلاب الحـادث في عـام  ، ليتـم باعتقـال وحبـس  فـرد وإعـدام أ

بعد ذلك التحكم في المعارضة لفترة طويلة من الزمن وقمعها في تركيا.

السينما التركية في عصر الانقلابات

كـان انقلاب  سـبتمبر  بمثابـة حقبـة سـوداء في تـاريخ السـينما التركيـة، والـتي شهـدت حملـة
اعتقـــالات كـــبيرة لمخرجـــي الأفلام وكذلـــك الممثلين، كمـــا أســـمى الأتـــراك تلـــك الفـــترة بفـــترة الصـــمت
الســينمائي  في تــاريخ الســينما التركيــة، حيــث عــانت الســينما في ذلــك الــوقت مــن رقابــة مشــددة مــن
النظام العسكري، قبل ان تصبح الانقلابات هي موضوع الساعة في الأفلام التركية والمسا في ذلك

الحين ولمدة عقود متتالية.
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يعــد فيلــم ” الصــوت” (Ses)  للمخــ زكي أوكتــان هــو أول الأفلام الموثقــة للانقلابــات العســكرية في
كان،  معتقل سياسي في فترة الانقلاب يخ لمتابعة حياته، السينما، حيث يصور الفيلم حياة طارق أ
ليعتمــد الفيلــم علــى مســارين، الأول هــاديء يتميز بخــروج البطــل مــن الســجن ليبــدأ في الانتقــال إلى
مدينــة ساحليــة ويبــدأ حيــاة جديــدة، ثــم يتحــول الفيلــم إلى مشاهــد دراميــة يتــذكر فيهــا البطــل أيــام

تعذيبه في السجن.

الممثل التركي قادر إينانير

أصبح الممثل التركي المشهور “قادر إنانير” هو الوجه السينمائي المعروف للانقلابات على شاشة السينما
في تركيا، فبعد فيلم ” الصوت”، جاءت بعده سلسلة من أفلام الانقلابات التي اشترك فيها “إنانير”،
على الرغم من كون فكرة توثيق الانقلابات سينمائيًا كانت فكرة يشوبها الكثير من المخاطرة، إلا أنه

.بعد أفلام” إنانير”، أصبح الانقلاب فكرة شائعة في الأفلام والمسا

وثقّ قادر إنانير انقلاب  في فيلم ” الطريق الشائك” ( Dikenli Yol)  وهو الفيلم الذي يروي
ــة، كمــا ســجل فيلــم ” غــني ــة البطــل في أحــداث انقلاب  الدموي قصــة مــوت أفــراد مــن عائل
أغانيك” (Sen Türkülerini Söyle) حياة أحد المعتقلين السياسين بعد خروجه من السجن بعد

سبع سنوات من الحبس.



فيلم الطريق الشائك

كما أتى قادر إنانير في ذكرى عقود لانقلابات بفيلم حديث في عام  مع الممثلة التركية المشهورة
“توركان شوراي” في فيلم ” الخطابات الغير مرسلة” (Gönderilmemiş Mektuplar) الذي شهد
على حالة الفوضى التي نتجت بعد أحداث انقلاب  وحالات القتل العشوائي التي قُتل فيها
أحد أفراد عائلة البطل، وبعد سجن البطل تلومه عائلته بأنه السبب في مقتل الصبي، تدور أحداث
الفيلــم بروايــة قصــة رومانســية تشهــد علــى حالــة الفــوضى المجتمعيــة الحادثــة في المجتمــع الــتركي بعــد
ـــة الواحـــدة بســـبب المشاكـــل ـــة وحـــالات عـــدم الثقـــة بين أفـــراد العائل ـــؤامرات الداخلي الانقلاب والم
السياسية، حيث صوّر الفيلم كيفية تغيير البنية الاجتماعية للناس عن طريق انقلاب عسكري على

الحكم.

كــان فيلــم ” الجلاد الأخــير” (Son Cellat) آخــر أفلام الســينما التركيــة الخاصــة بالانقلابــات في عــام
كثر من السياسية، وهو ، والذي مثّل فيه قادر إينانير كذلك، والذي ركز على الحالة المجتمعية أ
،(Babam ve Oğlum) ”كثر الأفلام شهرة بين جماهير الأتراك وهو ” أبي وابني الفيلم الذي تلى أ
كــثر الأفلام الإبداعيــة الــتي ركــزت علــى تــأثير الانقلاب العســكري علــى ثلاثــة حيــث أن الفيلــم يعــد مــن أ
أجيال مختلفة، كما وضّح أن التغيرّات السياسية التي أصابت المجتمع التركي حينها بالصدمة، تؤثر

وبشدة على العلاقات الشخصية وتدفعها للتحول إلى خلافات ومشاكل على المستوى الشخصي.

إعلان فيلم أبي وإبني

يخ ؟ لماذا يكون تقييم الفيلم الذي تنبأ بالانقلاب الفاشل هو الأسوأ في التار

،IMDB أسوأ الأفلام تقييمًا على موقع التقيمات (Kod Adı: KOZ ) ” سجل فيلم ” شفرة ك،و،ز
يبًا على السينما التركية التي لم تحظ مطلقًا بجائزة من جوائز الأوسكار للأفلام الأجنبية، لم يكن الأمر غر



إلا أنهـا سـجلت رقمًـا جديـدًا علـى موقـع التقييمـات السـينمائية والتلفزيونيـة بتسـجيلها اسـوأ الأفلام
تقييمًا في تاريخ السينما لفيلم ” شفرة ك،و،ز”، وهو الفيلم الذي يصوّر علاقة رجب طيب أردوغان
بالحكومــة التركيــة، كمــا يصــور الخلافــات السياســية بين جماعــة فتــح الله غــولن وأردوغــان والحــزب
الحــاكم، حيــث أن الأخــير يتهــم غــولن بتــدبيره محاولــة الانقلاب الفاشــل في تركيــا الآن ويطلــب مــن
الولايـات المتحـدة، الـتي يتخذهـا غـولن مقـرًا لمنفـاه الإجبـاري الآن، تسـليمه لينـال الجـزاء المطلـوب مـن

العدالة التركية.

إعلان الفيلم الذي تنبأ بالانقلاب

على الرغم من إنكار غولن تهمة القيام بالانقلاب، إلا أنه في تصريح لمنتج الفيلم “أوغور يالجينكايا”
لمجلــة ” Hollywood Reporter” بــأن الفيلــم كــان إنــذارًا للمجتمــع الــتركي باحتماليــة قيــام جماعــة
غــولن بــانقلاب في تركيــا، علــى الرغــم مــن عــدم اهتمــام الأتــراك ولا النقــاد بــه، حيــث بــدأت صــالات

السينما في عرض الفيلم بالمجان بعد صدوره بأيام وذلك بسبب الإقبال الضعيف عليه.

علـى الرغـم مـن أن مناقشـة الفيلـم لقضايـا حساسـة في السـياسة التركيـة، إلا أن رأي الجمهـور الـتركي
فيه لم يعط الفيلم نفسه تلك الأهمية، حيث وصفه الأتراك بأنه مجرد بروباجندا فارغة، ولكن على
الرغم من ذلك، يرى منتجو الفيلم أنه من الممكن أن يكتسب العمل اهتمامًا في الشهور القادمة بعد

أحداث الانقلاب الأخيرة التي شهدتها تركيا، حيث حدث ما كان يتوقعه الفيلم بالضبط.
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